
ـــــك في ـــــة طفل ـــــل تنشئ ـــــاذا مـــــن الجمي لم
إسطنبول؟

, فبراير  | كتبه رغد الشماط

قدم أغلب المهاجرين العرب إلى إسطنبول رغمًا عنهم، بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية
في بلادهم، حيث يعيش كثير منهم بعيدًا عن عائلاتهم، الأمر الذي يشعرهم بالحزن على أطفالهم

لبعدهم عن الأجواء العائلية وما يرافقها من نشاطات يومية عفوية تؤمنها بيئاتهم السابقة.

لكن فرصة النشأة في إسطنبول، ليست أمرًا عاديًا، بل ميزة لكل الأطفال الذين ولدوا وسيكبرون
هنا، إذ تمنحهم هذه المدينة شيئًا من ذاكرتها العريضة واطلاعًا واسعًا على كل الثقافات المارة عبرها

وكل الحضارات التي حطت رحالها في هذه البقعة من العالم.

يتفــــق كثــــير ممــــن يقيمــــون بإســــطنبول أن هــــذه المدينــــة متعِبــــة، خاصــــة مــــع ساعــــات الــــدوام
الطويلة وامتـداد المدينـة واكتظاظها بـالبشر، إضافـة إلى ارتفـاع تكاليفهـا المعيشيـة، ومـع ذلـك لا ينبغـي
أن يشكــل هــذا حــاجزًا أمــام اســتثمار ميزات العاصــمة الثقافيــة والاقتصاديــة لبلاد الأنــاضول في إثــراء

طفولة أولادنا وذاكرتهم وتنمية مهاراتهم وشغفهم.
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الطبيعة الخلابة
تتميز إسطنبول بموقعها المميز بين أوروبا وآسيا، والجمال الأخاذ الذي تتمتع به كمدينة تطل على
البحر الأسود وبحر مرمرة، بالإضافة إلى مضيق البوسفور الذي يضفي سحرًا على جمالها، وبالقرب
من شبه الجزيرة التاريخية (إسطنبول التاريخية) نرى القرن الذهبي أو ما يُعرف بالخليج الذي يمنح

إسطنبول المزيد من الحيوية والمهابة.

كأم أعيش في إسطنبول مع عائلتي الصغيرة، أحرص أن يتمتع طفلي بما توفره إسطنبول من بيئة
يفية كاملة بما فيها من جمال وتعليم ذاتي ومراقبة طبيعية جميلة، إذ إنني لم أستطع تأمين بيئة ر
للحياة البكر وهواء نقي وأنهار تجري بعيدًا عن تدخل الإنسان، أرى في إسطنبول بديلاً غنيًا يمكن
لطفلي أن يراقب الحياة الطبيعية من خلالها، ويعيش الكثير من التجارب الفريدة، مع استفادته من

ميزة العيش في مدينة عملاقة.

يـدة، ولا أجـد أفضـل مـن إسـطنبول لذلـك! فإحـدى يـد أن أز في ذاكرتـه أشيـاء جميلـة وأمـاكن فر أر
أجمــل التجــارب المتــوافرة هنــا هي استخدام الســفن كوســيلة مــواصلات (وبتكلفــة تســاوي الميــترو أو
الباص) بين الأحياء المنتشرة على طرفي البوسفور. أجُهز حقيبة صغيرة وأحضرّ بعض الطعام، وأصل
مع طفلي لأقرب ميناء، نركب السفينة ونستمتع بزرقة البحر والشواهد التاريخية على طول المضيق
يـق الواصـل بين آسـيا وأوروبـا، نبتعـد عـن جـامع السـليمانية فيزداد تألقًـا ورفعـة ويظهـر أو طـول الطر
عــن اليســار جــامع الســلطان أحمــد ومــن أمــامه يبــدو قصر الـــ”توب كــابي” الــذي تحيــط بــه الحــدائق

والأشجار.

تمر العبّارة من تحت جسر الخليج الشهير، نلوّح للعشرات من الصيادين المنتشرين على الجسر صيفًا
وشتاءً، ثم يطل ب “غلاطة” من بين البيوت المكتظة في “بي أوغلو”، نخ من الخليج نحو مياه
البوسفور وتقترب النوارس، نطعمها من “السميت” أو تسرق رزقها من بين أيدينا، عشرات المسارات

في مياه القرن الذهبي والبوسفور لكل واحدة سحرها وتفاصيلها المختلفة عن الأخرى.

الذهاب مع الأطفال في رحلة داخل المدينة باستخدام السيارة هو الحل الأمثل والأسهل، لكن رحلة
بالبــاص أو الــترام أو الميتروبــوس أو الميــترو مــن حين لآخر أيضًــا تجربــة ممتعــة للأطفــال توفرهــا شبكــة
مــواصلات إســطنبول  الممتــدة، كمــا يساعــدهم علــى الاختلاط بــالآخرين مــن جميــع البيئــات، أحــاول
.تجنب أوقات الازدحام حين الخروج مع طفلي كي تسير الرحلة على ما يرام دون تعب أو عناء

تتميز إســطنبول بوجــود أربعــة فصــول واضحــة، يمكــن للطفــل أن يــرى الأمطــار الغــزيرة والثلــوج في
الشتـاء، دون أن تتسـبب بـرودة الطقـس في توقـف الحيـاة وجعـل الخـروج متعـذرًا، وفي الربيـع تتفتـح
إسطنبول كزهرة بديعة بمختلف أنواع وألوان الأزهار فيما تقام المهرجانات احتفاءً بالتوليب، فيشتهر
الســلطان أحمــد بســجادة التــوليب وحــدائق “أميرغــان” و”غولهــانه” تمتلــئ بالفعاليــات، فضلاً عــن

https://www.youtube.com/watch?v=ZTI0TGmRnWI


.الحدائق الصغيرة المنتشرة في كل الأحياء

ــة، لكنــه يبقــى الــوقت يمــر علــى إســطنبول شهر الصــيف الــذي ترتفــع فيه درجــات الحــرارة والرطوب
المناسب للخروج في رحلات بحرية والتنزه في الحدائق الكبيرة حيث تخفف الأشجار من ارتفاع الحرارة،
بالإضافـــة إلى الشـــواطئ الكثـــيرة والمتـــوافرة بأســـعار مناســـبة وبخيـــارات متنوعـــة مناســـبة للعـــائلات
المحافظـة، ثـم يعـود الخريـف وتهـدأ المدينـة بعـد صـيف مزدحـم، إلا أن الطقـس المعتـدل يسـتمر طـويلاً

كثر بطبيعة المدينة. ويمنحنا الفرصة للاستمتاع أ

خدمات البلدية
تقــدم البلــديات هنــا خــدمات لأكــثر مــن  مليــون إنســان، ونــذكر هنــا بعضًــا مــن التســهيلات الــتي

تمنحها البلديات لذوي الأطفال:

أغلب محطات وسائل المواصلات فيها مصاعد وطرق خاصة لعربات الأطفال.

تنتشر في أغلب الحدائق والمكتبات والأماكن العامة مراحيض نظيفة وبعضها مخصص
للأطفال تحديدًا، يضاف إلى ذلك غرف الإرضاع والتبديل للأطفال الأصغر سنًا.

تصدر البلدية وعدة مؤسسات مجلات ودوريات للأطفال مناسبة من عمر  سنوات،
متوافرة مجانًا أو بسعر زهيد.

يًا عن جداول لعشرات الفعاليات الخاصة تعلن بلدية المدينة الكبرى والبلديات المحلية شهر
بالأطفال حسب مكان الإقامة.

في الصيف تقام عروض السينما للأطفال في الأماكن المفتوحة والحدائق الكبرى.

يًا فعاليات لكل بلدية من بلديات إسطنبول الكبرى مركز للثقافة والفنون، تقام فيه شهر
للأطفال من مسا وحفلات غناء وعروض أفلام ونشاطات الرسم.

في كل منطقة هناك مراكز لتعليم السباحة وبعض أنواع الرياضات والفنون مجانًا أو
برسوم رمزية.

تتوفر الكثير من وسائل الترفيه أيضًا في المراكز الخاصة، مثل المدينة المائية التي تحاكي الحياة البحرية
مـــن البحـــر الأســـود إلى المحيـــط الهـــادئ بطـــول  كيلـــومتر، فيـــه نحـــو  ألـــف كـــائن بـــري

.legoland ومدينة الليغو kidzania وبحري، بالإضافة إلى مدينة المهن
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يخي والثقافي للمدينة  الثراء التار
بينمــا كــان كــل مــا أعرفــه عــن إســطنبول هــو فيلــم محمد الفاتــح الكرتــوني الذي يحــكي ملحمــة فتــح
كثر من عشرة أماكن تحكي قصة فتح القسطنطينية وأن يارة أ القسطنطينية، يستطيع ابني اليوم ز

نمشي بجوار سورها المهيب.

يخًــا مميزًا كونهــا عاصــمة للدولــة الرومانيــة والبيزنطيــة واللاتينيــة وأخــيرًا اكتســبت إســطنبول ثراء تار
يـة العثمانيـة، فتركـت كـل حضـارة الكثـير مـن المعـالم المميزة والإرث الغـني، ونـرى هـذا أيضًـا في الإمبراطور

كثرة المتاحف وتنوعها.

تُعرف إسطنبول بمدينة التلال السبع، حيث ترتفع في شبه الجزيرة التاريخية سبعة هضاب حرص
البيزنطيون على رفع كنائسهم وقصورهم فيها، ومن بعدهم العثمانيون، فنرى قصر التوب كابي على
تلة Sarayburnu ، تل Çemberlitaş وفيه عمود قسطنطين الذي سمي التل باسمه، إلى الأمام
قليلاً تظهر تلة جامع السليمانية، أما التل الأشهر عند العرب من قاطني إسطنبول فهو التل الذي
بــني عليــه جــامع الفاتــح، إلا أن أعلــى نقطــة في “إســطنبول القديمــة” فهــي التــل المقــام عليــه جــامع
Mihrimah Sultan في منطقة أدرنة كابي. بالقرب من جامع الفاتح يوجد التل السادس وبني عليه
جامع ياغوث سليم، الذي يفصل بينه وبين الخليج حي بلاط التاريخي اليهودي، وأخيرًا التل الوحيد

.Kocamustafapasa المطل على بحر مرمرة هو
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وذلك عدا عن القصور والقلاع والحمامات والمدارس التاريخية والجسور الأثرية الواقعة في إسطنبول
الكبرى خا الأسوار.

الهوية الإسلامية
ينًـا لأن ابنـك لم يركـض في باحـات الجـامع الأمـوي في دمشـق أو جـامع خالـد بـن الوليـد في إن كنـت حز
يــة بــدفئها وأمنهــا حمــص أو الأزهــر والســلطان حســن في القــاهرة، ســتكون مساجــد إســطنبول الأثر
وأبوابها المفتوحة ملاذًا لأطفالك وخطوة جميلة لدخولهم عالم الروحانيات والمساجد، باحات جامع
الفاتـح والسـلطان أحمـد والسـلطان يـاغوث سـليم، إلى جـانب مساجـد أخـرى مثـل جـامع تشامليجـا
الفريد. تتميز مساجد إسطنبول أيضًا بساحاتها الواسعة لممارسة الأنشطة، إذ غالبًا ما تكون مرفقة
بمراكز تحفيظ القرآن وقسم ألعاب الأطفال وحديقة عامة، وإذا زرت جامع الفاتح فقد ترى أنه يكاد

لا يخلو من الأمهات اللواتي جلبن أطفالهن للعب على الدراجات في ساحاته.

وفي حين أن بعــض المــدن الأوروبيــة تتفــوق علــى مدينــة إســطنبول بانتشــار خــدمات البلديــة ومراكــز
الأطفال بكثافة وجودة أعلى، إلا أن إسطنبول ستوفر بيئة إيمانية للطفل، إذ سيصدح المؤذن خمس
مـرات، وتحيـط المساجـد بنـا مـن كـل ناحيـة، فأينمـا ذهبـت سـتجد مسـجدًا مفتوحًـا للصلاة، وبالتـالي
يــارة المساجــد جــزءًا مــن النزهــة، كما تقيــم وزارة الشــؤون الدينيــة وجمعيــات أهليــة ســنويًا ســتمثل ز
مسابقات تشجيعية للأطفال على حضور صلاة الفجر مثلاً، إضافة إلى مراكز تحفيظ القرآن والطابع
الإسلامــي للمدينــة عمومًــا، ووجــود المــدارس الحكوميــة والخاصــة الــتي تــولي اهتمامًــا خاصًــا للعلــوم

https://www.google.com/maps/place/Kanuni+Sultan+S%C3%BCleyman+K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC/@41.0214869,28.5798321,15.74z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcd2c1520c7cb78a1!8m2!3d41.0218691!4d28.5706061
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الشرعية، وإذا اخترت الإقامة في الأحياء المأهولة بالسكان العرب، ستجد مراكزًا لتعليم القرآن وعلومه
واللغة العربية.

في رمضان، تواسي إسطنبول غربتك ويستيقظ ابنك على صوت المسحراتي كل ليلة، وتقام في الميادين
العامة فعاليات متنوعة وسهرات إنشادية، وقد ترغب في المشاركة في الإفطارات الجماعية، في حيك

الصغير أو الوصول للميادين الكبرى.

التنوع الثقافي والاجتماعي
يبدو أن موقع إسطنبول على قارتي أوروبا وآسيا، ترك أثرًا عميقًا على الثقافة المحلية فيها، مما جعل
يــج إســطنبولي البعــض يســميها مدينــة المتناقضــات إذ تجمــع بين ثقافــة الــشرق وثقافــة الغــرب في مز

فريد.

يبلـغ عـدد سـكان العاصـمة الثقافيـة  مليـون نسـمة وتتجـاوز بذلـك التعـداد السـكاني لــ دولـة
حول العالم من بينها النمسا واليونان وبلجيكا. هذا العدد الكبير من السكان أتى من أعراق وعقائد
مختلفة ومن مهاجرين من جميع أنحاء تركيا، فضلاً عن المهاجرين من عدة دول إسلامية وعربية،
سيتعرف الطفل على صديقه الفلسطيني والصومالي والأيغوري والكردي والتركي القادم من أقصى
كبر للتعلم وفهم العالم من الشرق. وتعرف أطفالك على التقاليد والثقافات المختلفة يعني فرص أ

كثر انفتاحًا وتقبلاً. حولهم، ويساعدهم على أن يكونوا أ

https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/05/17/istanbul-buyuksehir-belediyesi-ramazan-etkinlikleri-basladi
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الحياة في إسطنبول ليست مثالية، وليس الأمر أن السماء زرقاء والعصافير تزقزق، المدينة شاسعة
لدرجة تشعرك أحيانًا بالغثيان، لكنك ستجد دائمًا بحبوحة من وقتك لاستثمار هذه الجغرافيا الثرية

التي لا ينتهي اكتشافها ولا يمكن الاكتفاء من جديدها.

ير أثـار حماسـك لاسـتكشاف إسـطنبول مـن جديـد برفقـة أطفالـك والتمتع أتمـنى أن يكـون هـذا التقر
بجغرافيتها الواسعة المتنوعة وتاريخها العريق. استعن بخرائط غوغل للوصول لأماكن جديدة دومًا،

خطط جيدًا للرحلة واستعد للمفاجآت أثناء رحلتك مع الصغار.
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